بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيراً ، الحمد لله الذي أنزل القرآن معجزا في لفظه ومعناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما معظما. 

أما بعد: 


فلقد شرف الله عز وجل العربية بأن جعلها لغة كتابه العزيز، وهي من نعمه سبحانه وتعالى التي أسبغها على العرب أن جعل القرآن الكريم بلغتهم، فمن أجل حفظ العربية ومن ثم حفظ كتاب الله من كل تحريف وتغيير، بذل العلماء جهودهم، منذ عهد الصحابة، في دراسة لغة التنزيل، للحفاظ على سلامتها، والكشف عن أسرار أساليبها في التعبير، عبر مؤلفاتهم في معاني القرآن الكريم، وإعرابه، وغريبه، وقراءاته، وجاءت تلك الجهود كلها تصديقا لقوله تعالى في حفظ التنزيل العزيز وصونه: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (  (
) ، وهذا ما يتفق وموضوع هذه الدراسة التي نتناول فيها الأثر النحوي لـِ (معاني القرآن) للأخفش الأوسط في (الكشاف) للزمخشري، عن طريق الموازنة الدقيقة بين الكتابين، وقد أشار غير واحد من الباحثين إلى هذا الأثر(
) ، فما قيمة هذا الأثر؟، وما مدى التقاء الزمخشري مع الأخفش في تفسيره؟، ولا سيما أن عقيدتهما واحدة، فكلاهما يعتنق المذهب الاعتزالي، وما مدى اثر ذلك في آرائهما النحوية والصرفية والدلالية؟، وما سبب عزوف الزمخشري عن نسبة الآراء إلى أصحابها؟، هذا وغيره من الأسباب كان الدافع إلى هذه الدراسة. فبدأت العمل في البحث جاهدة تحت عنوان (( أثر (معاني القرآن) للأخفش الأوسط في (الكشاف) للزمخشري دراسة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية))، فوجدت المادة التي تجمعت لدي وضمها هذا العنوان غزيرة وكبيرة، لا يكفي الوقت المحدد لدراستها، فضلا عن كثرة المصادر وتشتتها بين مصادر نحوية، وصرفية، وصوتية، ودلالية. 


فأشار علي أستاذي المشرف (الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي) بتحديد موضوع الدراسة، وذلك لسعته، وصعوبة الاحاطة به في المدة المقررة، لذلك اتفقت رغبتي ورغبته في تحديد دراسة هذا الموضوع بالدراسة النحوية فقط، تحت عنوان: ((أثر (معاني القرآن) للأخفش الأوسط في (الكشاف) للزمخشري، دراسة نحوية))، وعلى ذلك قسمت البحث على ثلاثة فصول. 


تضمن (الفصل الأول) نظرة تأريخية تعريفية بالعالمين وبمؤلفيهما، وقسمته على أربعة مباحث، تضمن الأول والثاني منها دراسة سيرة أبي الحسن الأخفش، وسيرة أبي القاسم الزمخشري، وشأنهما في العلم، ومنزلتيهما بين أقرانهما، مشيرة إلى عقيدتهما الاعتزالية، ذاكرة أدلة من تفسير الأخفش لآيات القرآن الكريم على مذهبه الاعتزالي، وجدت أمثالها لدى الزمخشري في كشافه، وتضمن الثالث والرابع منها الحديث عن مؤلفيهما، مشيرة إلى سبب تأليفهما، ومكانتهما العلمية. 


وخصصت (الفصل الثاني) بدراسة منهج الأخفش النحوي في (معاني القرآن)، وأثره في (الكشاف)، وضمنته ثلاثة مباحث، تناول (الاول) منها أسلوبه ومنهجه في التأليف وأثرهما في الكشاف وطرائقه في النقل وأثرها في (الكشاف)،  وتناول (الثاني) الأثر في المصطلح النحوي، وتناول (الثالث) دراسة الأثر في أدلة الاحتجاج النحوية. 

أما (الفصل الثالث) فخصصته بدراسة المباحث النحوية في (معاني القرآن) وأثرها في الكشاف، وجعلته في أربعة مباحث، تناول (الأول) منها الاسم وما يتعلق به، وتناول(الثاني) الفعل وما يتعلق به، وتناول (الثالث) الحرف وما يتعلق به ، أما المبحث الرابع فخصصته بدراسة الأثر في مسائل الخلاف النحوي. وختمت البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها.

 أما أهم المصادر والمراجع التي استعنت بها في كتابة البحث، فأولها كتاب (معاني القرآن) للأخفش وكتاب (الكشاف) للزمخشري، لأنهما الأساس الذي قامت عليه هذه الدراسة. واعتمدت على مجموعة من كتب التراجم، والطبقات ، من نحو: (معجم الأدباء) و(معجم البلدان) لياقوت الحموي، و(الكامل) لابن الأثير، و(وفيات الأعيان) لابن خلكان، و(مرآة الجنان) لليافعي، و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي، وغيرها كثير، مع ملاحظة أن كثيرا من المعلومات في هذه الكتب متشابهة، إذ ينقل بعضها عن بعض، وقد يأتي بجديد، وهذه ظاهرة تستدعي أن يفرد لها مؤلف ودراسة مستقلة، واستعنت على هذه الدراسة بكتب النحو قديمها وحديثها، من نحو: (الكتاب) لسيبويه، و(المقتضب) للمبرد، و(الايضاح في علل النحو) للزجاجي، و(الاغراب في جدل الاعراب)، و(لمع الادلة) للانباري( 5787هـ)، و(مغني اللبيب) لابن هشام، و(همع الهوامع) للسيوطي، وغيرها كثير من المؤلفات النحوية القديمة والحديثة، مما سنجده في أثناء البحث. ورجعت إلى كتب تفاسير القرآن ومعانيه وإعرابه، من نحو (معاني القرآن ) للفراء ، و ( جامع البيان ) للطبري ، و ( معاني القرآن وأعرابه )  للزجاج ،  و(البحر المحيط) لأبي حيان، وغيرها.

 أما منهج البحث فيتلخص بالآتي: 

1ـ
 درست الكتابين دراسة تتبعية وصفية موازنة من خلال متابعة الأثر النحوي           لـِ (معاني القرآن) للأخفش في (الكشاف) للزمخشري، في كل آية تعرضا لتفسيرها، فما وجد من تطابق بينهما عد من أثر الأخفش في الزمخشري، .

2ـ 
أجريت بعض الموازنات بين (معاني الأخفش)و(ومعاني الفراء) في تفسير الآية الواحدة، لأنهما متعاصران، ومن بعد ذلك تتبعت أثر تفسيرهما الآية نفسها لدى الزمخشري في (الكشاف) لتحري الأثر بصورة دقيقة، ولنثبت أن تأثر الزمخشري بالأخفش كان واضحا. 

3ـ
 الناظر في أثناء البحث يجد تكرار تناول بعض الآيات بالدراسة في غير موضع ، لتعدد موضوعات دراستها في الكتابين،وهي ضرورة أقتضتها طبيعة البحث .

4ـ
وفي بعض المسائل لم يكن مثال الأثر واحداً بل متعدداً ، لذلك ذكرت بعض أمثلته في المتن ، وأحلتُ على نظائره في الهوامش .

5ـ
أصلحت الخلل في المتون بوضع التصويبات بين قوسين معقوفتين [ ] وأشرت إلى ذلك في الهوامش .  

6ـ
جاء ذكر اسماء الأعلام الذين تنسب إليهم الأقوال والآراء مرتبة بحسب وفيات أصحابها.

7ـ
إيثاراً للايجاز اختصرت اسماء المصادر المطولة ، من نحو : (الصاحبي) لابن فارس ، و ( الانصاف) للانباري ، و ( إنباه الرواة) للقفطي ، و(شرح التصريح ) للأزهري ، و ( الاقتراح) للسيوطي.  


وفي الختام ، لايفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والأمتنان إلى فضيلة أستاذي الدكتور محمد صالح التكريتي الذي تعهد هذا البحث منذ البداية ، باذلاً أقصى جهده العلمي في إبداء الآراء العلمية والمنهجية السديدة ، فجزاه الله تعالى عني جزيل الأجر والثواب . كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتيذ قسم اللغة العربية في هذه الكلية ، واخص بالذكر منهم الدكتور  عبد الرحمن مطلك الجبوري ، رئيس قسم اللغة العربية والاستاذ الدكتور قيس اسماعيل الأوسي ، الذي أحاطني بتوجيهاته وإرشاداته القيمة التي ذللت لي صعاب البحث فله الشكر وله العرفان على كلّ ما منحني من علم وتوجيهات . وأستاذي الفاضل الدكتور هاشم طه شلاش لكلّ ما قدمه لي من تشجيع وحثٍ على الاستمرار في طريق العلم . ووفاءً وعرفاناً بالجميل أتقدم بعظيم شكري ووافر احترامي وتقديري إلى استاذاتي الفاضلات الدكتورة أمل ناجي الدليمي والأستاذة حذام جمال الدين الآلوسي والدكتورة ابتسام عبد الستار لرعايتهن طيلة كتابتي هذا البحث . ولزاماً عليَّ أنْ أقولَ ( جزاكم الله عني خيراً ) للأخ الدكتور سعدون أحمد علي الذي كان له فضل إختيار الموضوع من خلال كتابته أطروحة الدكتوراه (( أثر          ( معاني القرآن) للفراء ، و ( معاني القرآن واعرابه) للزجاج ، في ( الكشاف) للزمخشري ، دراسة نحوية )) . وأقولها للأخت ( هناء) أمينة مكتبة اللغة العربية ، والاخت  ( أحلام) سكرتيرة قسم اللغة العربية ، وأقولها للأساتيذ الافاضل أعضاء ( لجنة المناقشة) التي سترصّن البحث بآرائها السديدة .


واخيراً فهذه الرسالة خلاصة جهدي ، وإنني لا أزعم الكمال ، فالكمال لله وحده ، وحسبي أنني حاولت وبحثت ، فإن أصبت فلله الحمد والشكر ، وإنْ كانت الاخرى فمن نفسي المخطئة ، والله أسألُ أن يوفقني ويلهمني الرأي والسداد ، إنه غفور رحيم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(�) 	الحجر 9 .


(�) 	يتظر: الدراسات النحوية في الكشاف 15، وأثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج في الكشاف للزمخشري26.
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